
يكــا مــن فصــل أطفــال مــا الــذي تجنيــه أمر
ين عن آبائهم؟ المهاجر

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

تراجــع الرئيــس دونالــد ترامــب قبــل ساعــات عــن قــرار فصــل الأطفــال عــن عائلاتهم كوســيلة مبتكــرة
لترهيـب المهـاجرين، بفعـل دولـة المؤسـسات والضغوط العالمية وحالـة السـخط الـتي طـالته مـن جميـع
الاتجاهات، ليخلف وراءه عشرات الأسئلة: ما الفرق بين إرهابي يريد فرض منطقه الديني على العالم
بالتدمير والحرق والنسف والتفجير، وإرهابي آخر متعولم ينتهج سياسات أشد قسوة تأباها الفطرة

السوية تحت لافتة المصالح العليا لبلاده؟ ولماذا نحارب هذا ونترك ذلك؟
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العالم يحتج والعرب مع ترامب على “الحلوة والمرة”

غضـب عـارم اجتـاح العـالم بعـد ظهـور فيـديو كـارثي، أوضـح بجلاء كيـف تفكـر أقـوى دولـة في العـالم تجـاه
الكوارث الإنسانية التي في الغالب من نتاج قراراتها وتحالفاتها وأطماعها في السيطرة، طال الغضب
الجميع ساسة وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني داخل الولايات المتحدة، وامتد لهيب الحنق على
ترامب من داخل بلاده ووصل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكنه على ما يبدو لم يكن له أي
تــأثير علــى قــادة العــرب مــن المحيــط للخليــج، وبــدا أن حلفــاء ترامــب الأغنيــاء بالمــال والســطوة علــى

شعوبهم معه على الحلوة والمرة، كما يقول المثل الشعبي المصري.

En direct, la journaliste américaine Rachel @maddow reçoit
l’information que les bébés de migrants sont envoyés dans
des refuges pour “âge tendre” par l’administration Trump.

Sa réaction ne va pas vous surprendre.
pic.twitter.com/jJDLn5sVfe

Loopsider (@Loopsidernews) June 20, 2018 —

ين عن أطفالهم يق مهاجر يكية تبكي على الهواء بسبب تفر مذيعة أمر

https://twitter.com/maddow?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/jJDLn5sVfe
https://twitter.com/Loopsidernews/status/1009363493559169025?ref_src=twsrc%5Etfw


مارس ترامب قبل عودته في قراره كل أساليب الترهيب المعنوي، لم يترك أطفالاً حتى من ذوي الإعاقة
الذيــن كــانوا بحاجــة إلى رعايــة خاصــة بالأســاس وكذلــك الرُضــع، فصــلهم عــن أمهــاتهم بمــا يخــالف

القانون الدولي الذي يضع كرامة المهاجرين واحترام إنسانيتهم على أولوياته باعتبارها مسألة مبدأ.

شهد العالم موجات من الغضب الشديد والخوف على مستقبل بني البشر في وجود أمثال ترامب، في
يــد رعــد الحسين، وقــال إن كفالــة جنيــف تحــدث مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان ز
حقوق الإنسان يجب ألا تُفقد بمجرد عبور الناس الحدود دون تأشيرات، واستنكر اعتماد الكثير من
الدول سياسات تزيد من معاناة المستضعفين، ودعا واشنطن إلى وقف سياسة فصل الأطفال عن

آبائهم المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

واجـــه الـــبيت الأبيـــض ضغوطًـــا هائلة وحملـــة انتقـــادات واســـعة تبنتهـــا عـــدة منظمـــات حقوقيـــة
ومؤسسات غير حكومية، وكذلك شن كريستوف بوليارك المتحدث باسم اليونيسف هجومًا شرسًا
ضد قرار ترامب، وقال إن البديل هو اتباع نهج آخر لتوفير الرعاية للأطفال، وبعده بساعات تحدث

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غاضبًا مطالبًا بمعاملة اللاجئين والمهاجرين باحترام.

يكي في وجه ترامب الإعلام الأمر

كعــادة الصراع الممتــد منــذ اليــوم الأول لترامــب في الحكــم، واصــلت وسائــل الإعلام الأمريكيــة تحــديها
للرجـل الـذي يخـالف القيـم الإنسانيـة المعروفـة عـن بلاده في العـالم، وكثفـت الصـحف مـن نـشر معانـاة
أطفال صغار بأماكن الاحتجاز بعد فصلهم قسرًا عن آبائهم الذين دخلوا الأراضي الأمريكية بطريقة

غير شرعية.

رفعت وسائل الإعلام مئات الصور والفيديوهات على حساباتهم بمواقع
التواصل الاجتماعي لأطفال يتم فصلهم عن آبائهم، وسخروا من إشادة

مسؤولي الإدارة الأمريكية بأماكن الاحتجاز

“نيويــورك تــايمز” التي تتخــذ منهجًــا معارضًــا لترامــب منــذ خطــواته الأولى في الــبيت الأبيــض، نــشرت
 قصـصًا دامية لمئـات الأطفـال الذيـن أبعـدتهم السـلطات الأمريكيـة عـن ذويهـم، مـن بين هـؤلاء
طفــل دون ســن الرابعــة، ومنــذ أبريل/نيســان اســتمر ترامــب في غطرســته، وأعلنــت إدارتــه نفســها أن

 قاصر فُصلوا عن عائلاتهم في الفترة بين  من أبريل/نيسان و من مايو/أيار.

ـــــاتهم بمواقـــــع التواصـــــل ـــــى حساب ـــــديوهات عل ـــــات الصـــــور والفي ـــــل الإعلام مئ ورفعـــــت وسائ
الاجتماعي لأطفـال يتـم فصـلهم عـن آبـائهم، وسـخروا مـن إشـادة مسـؤولي الإدارة الأمريكيـة بأمـاكن
الاحتجاز، وهي الطريقة التي اعتمدتها أمريكا في الرد على الانتقادات الموجهة إليها، وأشارت إلى أنها
توفر الحد الأقصى لرعاية الأطفال من عصابات التهريب التي تستغلهم وتهربهم للبلدان الغربية عبر

الحدود الأمريكية.



وكشفت استقبال أمريكا الأطفال في مراكز للاعتقال، وترحيل النسبة الأكبر منهم إلى أحد السجون
ــا تــم فصــلهم انتظــارًا كــدت أن نحــو  طفــل تــتراوح أعمــارهم بين  و عامً بتكســاس، وأ
لمحاكمة عائلاتهم، وقبل إيقاف القرار كانت إدارة ترامب تسعى لبناء مركز يضم  خيمة للأطفال

المهاجرين.

بدوره دافع ترمب عن سياساته المتشددة، مشيرًا إلى عصابات تهرب الأطفال إلى الحدود الأمريكية
تارة ومشددًا على أهمية حماية الحدود تارة أخرى، كما ألقى باللوم على الديمقراطيين في عدم دعم
جهــود الجمهــوريين لإصلاح قــوانين الهجــرة ومسانــدة التصــويت علــى مشروعــات قــوانين تقــدم بهــا

الجمهوريون بشأن الهجرة وتأمين الحدود.

القصة.. كيف بدأت؟

استيقظ العالم في مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي على فصل ما يقرب من  قاصر عن آبائهم،
بعـدما اعتقلـوا في أثنـاء عبـورهم الحـدود الأمريكيـة – المكسـيكية بطريقـة غـير مشروعـة، في أول تطـبيق
رسـمي لمنهـج ترامـب في عـدم التسامـح أو سـياسة التسامـح صـفر التي أعلنها كمبـدأ لإدارتـه في صراعـه

من المهاجرين.

وجــدت الســياسة الحازمــة لترامــب تأييــدًا كــبيرًا في الأوســاط الــتي تــدعم طريقتــه بمواجهــة مشاكــل
أمريكا، كــان جيــف ســيشينز المــدعي العــام الأمريــكي أول الذيــن أيــدوا هــذه الســياسة موجهًــا حــديثًا

تسلطيًا وبلهجة تخويف للاجئين: “إذا كنتم لا ترغبون في أن يُفصل طفلكم عنكم، فلا تأتوا به”.

لم تكن تصريحات الرئيس الأمريكي التي أعلنها أمس مؤكدًا فيها أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا للإبقاء على
أطفـال المهـاجرين مـع أسرهـم عنـد الحـدود مـع المكسـيك صـحوة ضمـير أو اسـتجابة إنسانيـة للصراخ
على الشاشات الأمريكية والأوروبية من بربرية قراراته، بل حاول ترامب تجنب الصراع الذي اشتعل
ــه وشططــه أمــامهم، وأوحــى لجمــاهيره أن المؤســسة مــع الكــونغرس الأمريــكي، بعــدما زاد في غضب



التشريعية تعرقل حله الوحيد لمشكلة الهجرة التي تعاني منها بلاده.

وحــتى يتربــح مــن الأزمــة، غــازل الــديمقراطيين طالبًــا دعمهــم بشكــل علــني في مســاعي الجمهــوريين
يـــر تشريـــع يحـــل مشكلات الهجـــرة، ويـــدعم الأغلبيـــة لإصلاح مشكلات الهجـــرة، عـــبر  صوتًـــا لتمر

ية التي أيدت القرار بـ صوتًا، وهو الأمر الذي يعني تعطيل قرار ترامب. الجمهور

“معاناة الضمير” أرغمت قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي،
بحسب بعض وسائل الإعلام الأمريكية، على الضغط على ترامب للتراجع عن

قراره وإلزامه بحماية الحدود والأسر وأطفالها في الوقت ذاته

الــديمقراطيون بــدورهم لم يفوتــوا الفرصــة وهاجموا ترامــب بشراســة، لدرجــة أن جيــف ميركلــي عضــو
ــديمقراطي أطلــق علــى ســياسة التسامــح ــوخ في الكــونغرس الأمريــكي عــن الحــزب ال مجلــس الشي
صفر “سياسة الشر”، ثم زار مركز اعتقال تكساس، ومن أمامه قال: “إنهم يسمونها سياسة عدم
التسامح، ولكن الاسم الأفضل هو عدم وجود الإنسانية، لأنه لا يوجد أي منطق على الإطلاق لهذه

السياسة”.

ــوخ الأمريــكي، بحســب بعــض ــاة الضمير” أرغمــت قــادة الحــزب الجمهــوري في مجلــس الشي “معان
وسائل الإعلام الأمريكية، على الضغط على ترامب للتراجع عن قراره وإلزامه بحماية الحدود والأسر
وأطفالها في الوقت ذاته، ولكنهم حرصوا في الوقت ذاته على دعمه في وجه الديمقراطيين، وأعلنت
يــرة الأمــن الــداخلي كريســتين نيلســن، مؤكــدة أن الجمهــوريين رغــم معــارضتهم لفصــل مــوقفهم وز
الأبناء عن آبائهم فإنهم يصرون على توفير الأمن لبلادهم، ويؤكدون أنه لا يمكن فتح الحدود بشكل

كامل لأي شخص يريد أن يأتي إلى البلاد.

كذلـك حـاول بـول رايـان “الجمهـوري” ورئيس مجلـس النواب تأييـد ترامـب مـع رفـض فصـل الأبنـاء،
وخ في مؤتمر صحفي بعد الضجة التي أثيرت بشأن قرار ترامب مؤكدًا أن مجلس النواب سيصوت
علــى تشريــع مــن شأنــه الحفــاظ علــى لم شمــل العــائلات مــع احتجازهــا بعــد عبــور الحــدود الأمريكيــة

بطريقة غير شرعية.



المثــير في الأمر أنــه رغــم حلــب ترامــب للعــرب وبلــدان الــشرق الأوســط والاســتفادة مــن جميــع أزمــاتهم
يـز نفـوذه كحـاكم لا تـرد لـه كلمـة مـن أتبـاعه، ورغـم صـمتهم التـام ولم يصـدر بمليـارات الـدولارات وتعز
عنهم بيانًا واحدًا يعرب عن تخوف أي منهم مما يحدث، ولو على سبيل مداواة جراح  دول عربية،
لا يـــزال أبنائهـــا هـــم الأكـــثر حاجـــة للهـــرب خـــا بلـــدانهم مـــن جحيـــم الصراع بين الإرهـــاب الـــديني

والعسكري في المنطقة، فإن نظرته السادية تجاههم ظهرت في كامل هيئتها.

قال ترامب بوضوح إن بلاده لا تريد جرائم تأتي عبر الحدود، ولا تريد أشخاصًا على وجه التحديد من
الشرق الأوسط، وكأنهم دنس وفيرس قاتل منعه من الاقتراب من أمريكا والغرب “مهمة قومية”.
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